
يــــــا.. أمــــــل يع الصــــــغيرة في سور المشــــــار
الانتعاش الاقتصادي وسط ركام الأزمات

, مايو  | كتبه وسيم إبراهيم

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تبرز المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم دعائم الاقتصاد
يــر الســوري، حيــث تــوفر فرصــاً لتنميــة الأعمــال وخلــق الوظــائف في مختلــف القطاعــات، فحســب وز
الاقتصاد محمد نضال الشعار فإن هذه المشاريع تمتلك ميزة نسبية لم يتم استثمارها بالشكل المطلوب
سابقًا، وأن الظروف الحالية تتطلب التركيز على المشروعات الصغيرة كبداية لإرساء قاعدة اقتصادية

كثر صلابة. أ

يًا في تحفيز النمو الاقتصادي، فهي ليست لا شك أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا محور
مجرد مصدر للدخل والتوظيف، بل تمثل قاطرة الابتكار والتطور في مختلف القطاعات، وتوفر فرصًا
جديدة للشباب ورواد الأعمال، وتسهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال خلق وظائف مستدامة
وتحقيـق تنميـة اقتصاديـة مرنـة، خاصـة في ظـل التحـديات العالميـة، ولكـن هـل حقـاً اسـتطاعت هـذه

المشاريع تحقيق هذه الميزات في إطار الاقتصاد السوري؟

كــان التصــدي للبطالــة هــو الــدافع الأســاسي وراء تــوجه الحكومــات في عهــد النظــام البائــد إلى اعتمــاد
 استراتيجيـة المشـاريع الصـغيرة والمتوسـطة، حيـث شكـل تأسـيس هيئـة مكافحـة البطالـة عـام
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الخطــوة الأولى في هــذا المســار، إلا أن هــذه الهيئــة ألُغيــت لاحقًــا بســبب عــدم التناســب بين القــروض
المقدمة وفرص العمل المستحدثة.

في عــام ، تــم إنشــاء الهيئــة العامــة للتشغيــل وتنميــة المشروعــات، والــتي اســتمرت بالعمــل نحــو
تسع سنوات قبل أن تلقى نفس مصير هيئة مكافحة البطالة.

كمــا صــدر في عــام  القــانون رقــم ، الــذي نــصّ علــى إحــداث مؤســسات ماليــة ومصرفيــة
اجتماعيـة تقـدم خـدمات التمويـل الصـغير والمتنـاهي الصـغر، ليتـم في عـام  إنشـاء هيئـة تنميـة
المشروعــات الصــغيرة والمتوســطة، ورغــم ذلــك، فإنــه حــتى عــام ، لم تتمكــن الهيئــة الجديــدة مــن

وضع تعريف محدد للمشاريع الصغيرة أو تقديم خطة واضحة لتنميتها.

يع غيــــاب استراتيجيــــة واضحــــة لتنميــــة المشــــار
الصغيرة

ترى العديد من الدراسات أنا ما يعيب التجربة السورية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطية هو
غياب بعض أجزاء منظومة الدعم الشامل من جهة وعدم تكامل أجزاء المنظومة المتوفرة ضمن إطار
عام، وغياب الاتفاق على تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تبنت وزارة الاقتصاد
يفــاً قائمــاً علــى معيــار إجمــالي الموجــودات، بينمــا حــددت الهيئــة العامــة للتشغيــل وتنميــة سابقــاً تعر
المشروعات تعريفاً يقوم على رأس المال، ولا يمكن إغفال أنه لا يوجد حتى الآن مرجعية مؤسساتية

للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

مـن حيـث اعتمـاد معـايير هـذه المشـاريع فهـي تختلـف اختلافـاً كـبيراً بين الـدول، فمثلاً: البنـك الـدولي
يع الــتي يعمــل بهــا مــن  وحــتى  عــاملاً بالمشــاريع الصــغيرة، وفي للإنشــاء والتعمــير ســمّى المشــار

الولايات المتحدة الأمريكية تُعرفّ المشاريع الصغيرة بأنها مشاريع تملك ما لا يقل عن  عامل.

يا، فهي تعتمد على معياري رأس المال وعدد العمال، حيث عًرفّ المشروع الصغير بموجب أما في سور
يـا ولا المرسـوم التشريعـي رقـم  لعـام  بأنـه مـشروع يمـارس نشاطـاً إنتاجيـاً أو خـدمياً أو تجار
يتجاوز رأسماله خمسة ملايين ليرة ولا يقل عن مليون وخمسائة ألف ليرة ولا يقل عدد العاملين

فيه عن ستة عمال.

في عــام ، عــدلت حكومــة النظــام البائــد، الحــدود الــدنيا والقصــوى لمعــايير تصــنيف المشروعــات
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على أساس أربعة قطاعات: صناعي وزراعي وخدمي وسياحي،
ويميز أيضــاً المشــاريع بين هــذه القطاعــات (متناهيــة الصــغر والصــغيرة والمتوســطة)، ويســتخدم لهــذا
التمييز ثلاثــة معــايير أساســية هــي، عــدد العمــال وحجــم المبيعــات الســنوية والموجــودات، فمثلاً: في
 عاملاً: صغير، ومن  إلى  عمال: متناهي الصغر، ومن  إلى  القطاع الزراعي، المشروع من
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إلى  عامل: متوسط.

كثر من  وأقل من  مليون صغير، أما المبيعات، فأقل من  مليون ليرة: متناهي الصغر، وأ
كــثر مــن  وأقــل مــن  مليــون لــيرة متوســط، أمــا الموجــودات، أقــل مــن  مليــون لــيرة وأ
متنــاهي الصــغر، ومــن  إلى  مليونــاً صــغير، ومــن  إلى  مليــون: متوســط، ويوجــد

مثل هذه التصنيفات للقطاع الصناعي والخدمي أيضاً.

ومــن خلال المعــايير السابقــة، نجــد أنــه يطغــى علــى الاقتصــاد الســوري نمــط المشروعــات الصــغيرة
يا، كما والمتناهية الصغر، حيث بلغت نسبتها عام  حوالي % من إجمال المشروعات في سور

يوجد عدد كبير من المشروعات العاملة غير المرخصة والتي تقع في خانة اقتصاد الظل.

وبناء على ما سبق فإن هذا القطاع عانى من عدم التنظيم، حيث شهد إنشاء هيئات ثم استبدالها
بأخرى جديدة، إلى جانب الصعوبات والمشكلات الناتجة عن التغييرات المتتالية للقوانين، مما جعل
المشاريع مجرد تجارب عملية دون أن تحظى بفرصة التبلور ضمن منظومة قانونية موحدة تمتد عبر

فترات زمنية طويلة.

يع الصغيرة التحديات تواجه نمو المشار
ويبقــى الســؤال كيــف يــرى أصــحاب الاختصــاص والخــبرة في هــذا المجــال الحلــول الممكنــة؟ ومــا هــي

توصياتهم؟ وكيف يمكن معالجة العقبات التي تواجه هذا القطاع الاقتصادي الهام؟

كــد أن المشــاريع منــير هــارون، الرئيــس التنفيــذي لبنــك بيمــو الســعودي الفــرنسي للتمويــل الأصــغر، أ
الصغيرة رغم أهميتها الاقتصادية تواجه تحديات جوهرية، أبرزها شح السيولة وعدم توفر التمويل

الكافي.

وأوضح في تصريح لـ”نون بوست” أن مصارف التمويل الأصغر تحتاج إلى تمويل مباشر من المصرف
المركزي والمصارف التقليدية لضمان قدرتها على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واعتــبر أن نقــص الســيولة النقديــة أدى إلى إصرار مقــدمي الخــدمات علــى الــدفع النقــدي فقــط، ممــا
يُضعف استفادة رواد الأعمال من القروض. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من
المنافســة، إلى جــانب عــدم تــوفر خــدمات مصرفيــة إلكترونيــة متكاملــة، وهــو مــا تعمــل عليــه مصــارف

التمويل الأصغر لمعالجة هذه الفجوة وتحقيق تحول رقمي شامل في القطاع.

يادة الأعمال، على أن هذه كد عامر خربوطلي، مدير غرفة تجارة دمشق والمتخصص في ر من جانبه أ
المشاريع تواجه عقبات متعددة، تشمل التمويل والإدارة والاستشارات والتكنولوجيا.

واعتبر في تصريح لـ”نون بوست” أن معالجة هذه التحديات تبدأ بوضع استراتيجية وطنية واضحة
ية، كما يبية والاستشار ية والمالية والتدر تحدد أهداف مستقبلية وبرامج مستدامة من الناحية الإدار



اعتبر أن الإجراءات القانونية والتشريعية المجتزأة لا توفر حلولاً حقيقية، بل تحتاج إلى رؤية إصلاحية
يــز دورهــا كمحــرك شاملــة لضمــان دعــم مســتدام للمشــاريع الصــغيرة والمتوســطة، مــا يســهم في تعز

اقتصادي حيوي.

مرحلة جديد تحتاج للدعم
يـاً في دعـم المشـاريع الصـغيرة، حسـب هـارون، نظـراً تلعـب مصـارف التمويـل الأصـغر اليـوم دوراً محور
لارتفــاع نســبة الفقــر في المجتمــع الســوري، حيــث تــواجه المصــارف التقليديــة والإسلاميــة صــعوبات في

تقديم القروض لهذه الفئات.

يــر، خاصــة فيمــا يتعلــق بالاســتيراد وتــوفر المشتقــات وشــدد علــى أن الانفتــاح الاقتصــادي بعــد التحر
النفطيـــة، أســـهم في تحسين بيئـــة الأعمـــال وتســـهيل انطلاق المشـــاريع، إلى جـــانب جهـــود منظمـــات
المجتمع المدني والدولية التي تسعى لدعم المواطنين وتوفير سبل الاعتماد على الذات وسط التحديات

المالية.

يع الـتي حصـلت علـى التمويـل المصرفي خلال الفـترة الماضيـة كـانت زراعيـة، لا وأوضـح أن غالبيـة المشـار
سـيما في المنـاطق الريفيـة، حيـث تعتمـد هـذه المشـاريع علـى نظـام العمـل الأسري، ممـا أدى إلى غيـاب
إحصائيات دقيقة حول عدد اليد العاملة فيها، كما أشار إلى تمويل بعض المشاريع الخدمية والمهنية،

التي تسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.

من جهته، أشار الدكتور خربوطلي، إلى أن الجهود المبذولة لدعم المشاريع الصغيرة لا تزال بحاجة إلى
مزيد من التمويل والبرامج والمساعدات لضمان إعادة إقلاع هذه المشاريع، عبر توفير البنية التحتية،

الطاقة، المواد الصناعية، والمناطق الحرفية.

كد أن الحكومة الحالية تولي اهتماماً متزايداً بهذا القطاع، بهدف إعادة تموضعه ضمن الاقتصاد وأ
الـوطني، خصوصـاً بعـد رفـع العقوبـات، ممـا يفتـح المجـال أمـام مرحلـة جديـدة مـن النمـو الاقتصـادي،
وأوضــح أن المشــاريع الصــغيرة، الــتي تشكـّـل جــزءاً أساســياً مــن نســيج المجتمــع الســوري وتعتمــد علــى
كبر مقارنة بالمشاريع الكبرى التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة، معتبرًا الملكية الفردية، تتميز بمرونة أ

أن صيغة الشركات المساهمة تمثل النموذج الأمثل لدعم هذا القطاع وضمان استدامته.

وأوضح أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد تكون مسجلة ضمن الاقتصاد الرسمي، حيث تنتمي إلى
ية والاتحادات، فيما تنشط بعض المشاريع الأخرى ضمن اقتصاد الظل، نتيجة عدم الغرف التجار

قدرتها على الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية.

يادة كبيرة خلال مرحلة النظام السابق، حيث باتت ولفت إلى أن هذه المشاريع غير المسجلة شهدت ز
تمثل نحو % من مشاريع القطاع الخاص السوري، ما أدى إلى حالة من التنافس غير العادل
مــع الاقتصــاد الرســمي، كونهــا لا تخضــع للضرائــب أو الالتزامــات القانونيــة، ممــا يطــ تحــديات كــبيرة



أمام تنظيم السوق وضمان عدالة المنافسة.

يع الصغيرة يز قطاع المشار التوصيات لتعز
تشكل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر % من القطاع الخاص السوري، لكنها لم تحظَ بالدعم
المطلوب لضمان نجاحها واستدامتها، حسب خربوطلي، الذي أوضح أن % من هذه المشاريع
تنتمـي إلى الفئـة المتناهيـة الصـغر، لكنهـا تفتقـر إلى استراتيجيـة وطنيـة واضحـة وبرامـج داعمـة تشمـل
ــة، وفــق التصــنيف الــوطني في ــة أو الرقمي ي ــة أو التجار كافــة القطاعــات، ســواء الصــناعية أو الخدمي

يا. سور

وأشـار إلى ضرورة أن تكـون هـذه المشـاريع معلنـة بوضـوح مـع تبسـيط إجـراءات التسـجيل، إلى جـانب
يـة الـتي تشكـّل عبئـاً علـى رواد اعتمـاد آليـات تمويـل تعتمـد علـى قـوة الفكـرة وليـس الضمانـات العقار
الأعمـال. كمـا شـدد علـى أهميـة دعـم هـذه المشـاريع مـن قبـل البلـديات والمؤسـسات المحليـة والغـرف

ية، بالإضافة إلى توفير إجراءات تمويلية مرنة وحوافز تشجيعية عبر حاضنات الأعمالز التجار

كــد أن الــدعم الحكــومي يجــب أن يرتكــز علــى تســهيل بيئــة الأعمــال عــبر تبســيط الإجــراءات وإزالــة وأ
العقبــات البيروقراطيــة الــتي تعيــق النمــو، معتــبراً أن هــذه المشــاريع تمثّــل الــركيزة الأساســية للاقتصــاد
السـوري، حيـث يسـاهم القطـاع الخـاص السـوري بثلـثي النـاتج المحلـي الإجمـالي، إلا أن هـذا النـاتج لا
يزال ضعيفًا ويحتاج إلى استثمارات محلية وأجنبية لتحقيق نمو مستدام، إلى جانب تحفيز الشركات

الناشئة ذات المحتوى التقني والحرفي وفق نماذج عالمية جديدة.

أما التوصيات من وجهة نظر منير هارون، الرئيس التنفيذي لبنك بيمو السعودي الفرنسي للتمويل
الأصــغر فهــي ضرورة معالجــة مخــاطر التعــثر في ســداد القــروض، والــتي شهــدت ارتفاعــاً ملحوظــاً بعــد

ير نتيجة التحديات الأمنية والاقتصادية. التحر

وكشف أن مصرف بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر كان الوحيد الذي أتاح للمقترضين خيار
تأجيــل الســداد لمــدة ثلاثــة أشهــر، لكــن العديــد منهــم مــا زالــوا يواجهــون صــعوبات كــبيرة في الوفــاء
بالتزامــاتهم الماليــة، ممــا دفــع المصرف إلى ترميــم المحفظــة الماليــة ومساعــدة المتعثريــن الذيــن يعــانون

لأسباب خارجة عن إرادتهم.

وشدد هارون على ضرورة أن تعمل مصارف التمويل الأصغر ضمن نطاق اختصاصها، محذراً من
اتجــاه بعــض المصــارف إلى تقــديم خــدمات مشابهــة للمصــارف التقليديــة، ممــا يــؤدي إلى رفــع ســقف
التمويـل بطريقـة غـير مدروسـة، ويضعـف قـدرة المقـترضين علـى السـداد. وأوضـح أن الـتركيز يجـب أن
يادة عدد المستفيدين يكون على التوسع الأفقي بدلاً من رفع سقف القروض الفردية، بحيث يتم ز
يع المتوسطة والكبيرة، يع إنتاجية ناجحة، مما يخلق حالة اقتصادية إيجابية تدعم المشار ودعم مشار

يد التدريجية الذي أثبت نجاحه في التجربة الصينية وفق نموذج سلسلة التور



يــا مــن غيــاب الاســتثمارات ذات القيمــة الفعليــة نتيجــة كــثر مــن عقــد، عــانت سور أخــيراً.. علــى مــدار أ
الظـروف السياسـية والعقوبـات الاقتصاديـة، ممـا أثـر علـى مختلـف القطاعـات الإنتاجيـة. ومـع التحـرر
ية كــبيرة في المجــالات الزراعيــة الاقتصــادي واعتمــاد الســوق التنافســية الحــرة، بــرزت فــرص اســتثمار
والخدميــة والإنتاجيــة، حيــث تُشكــل هــذه المشــاريع دعامــة أساســية لحركــة التجــارة. وهــذه المشــاريع

ستكون الدعامة لبناء الاقتصاد السوري بالإضافة إلى الاستثمارات الخارجية.
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